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الطيعة الأو لى 


إلى الوالد العزيز 


حسن أحمد علوي العيدروس 
الذي كان له الفضل الأول في ظهور هذه المادة العلمية 
فلولاه لم تخرج إلى الوجود 
وله مني کل حب وتقدیر 
د . محمد حسن العيدروس 


نتناول في هذه الد ر اسة بداية الوجود العمشمائتي قي الخليج 


العربيء كمدخل لدراسة السياسة العثمانية في المنطقةء ثم نبحث 
في سر أنشغالها عن شؤون الخليج العريي لقترة طويلةء نظرا 
لتوجه السياسة العشمانية نحى أوروبا الذي أدى إلى عدم اهتمامها 
بانطقةء حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر حين بدآت 
السلطات العشمانية تهتم بالخليج العربي. 

وقد يرجع ذلك إلى سببين, أولهما: الاهتمام الشخصي لدأود 
باشا الوالي العشثماني في العراق. والسبب الشاني: قيام المركة 
الوهابية التي أزعجت الدولة الصشمانيسة مما آدى إلى طلب 
السلاطين العثمائيين من الوالي محمد علي في مصر توجيه حملة 
إلى الجزيرة العربية لإخماد هذه الحركة بعدما هددت ولاياتها قي 
اعراق والشام. 

وقد تميزت فترة مجيء داود باشا إلى العراق بتذبڌب العلاقات 
العشمانية . البريطانية في العراق بين التدهور والتقدمء ويالحملة 


المصرية العشماتية الى الخليج والجزيرة العربيةء ثم موقف داود 
باشا من الحملة المصرية ووجودها في الإحساءء والوضع هتاك بعد 
الاتسحاب المصري» والموقف البريطاني من الحملة المصرية الأولى. 

شم نتناول عودة الششاط امصري إلى الخليج والجزيرة العربية. 
واليحث في تغير الموقف البريطاني السابق تجاه الوجود المصري 
في الخليج العربي» وكذلك موقف الوالي العشماني قي العراق» شم 
المسياسة العشماتية في أعقاب الاتنسحاب المصسري والوضع في 
الخليج العريي. 

وأخيراً يتناول البحث بالدراسة الحاولات العشمانية التي بذلت 
لإنشاء أسطول في الخليج العربي في مدينة البصرة. 


بداية الوجود العتماتي 


كي اأخليح العربي 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


تعتبر البصسرة مغفتاح العرأق الجنوبي وعميناءها الكبير على 
الخليج العربيء ولذ كانت على علاقة قوية بالقوي المتصسارعة شي 
الخليج الهربي»ء وخاصة عندما كانت تمكمها أسرة « أقرأسياب» 
التي لها علاقة قوية بالبرتغاليين والبريطانيين وبإيران. 

وا أصسبح البسرتغاليون أعصداء الشامء فقإئه تالف مع 
البريطائيين ضد السرتغاليين. وهؤلاء البرتغاليون وجدرا في 
«الأضرأسياب » حلغاء طبيعيين لهم تظراً لآن الشاء كان يطمم مثل 
إسلافه في البصسرة(). 

وصنذ فتع العشمانيون العراق عام )۱١١١(‏ اتجهت قواتهم بقيادة 
«إياس باشاء» عام )1٥٤١(‏ جهة البصرة لتخسعها تحت النفوذ 
العثماني(؟) ومن ثم بداوا يتطلعون إلى الخليح العربي» ووقفواً ضد 
التدخل الي رتغالي في شسؤون الخليح التصريبي» ونهضوا لشهرير 
المناطق العربية. 

ولكن الصرأع لم يبدأ بين الجانبين إلا بعد آن استقر العثماتيون 
في مسر ونزلت سفنهم في البصر ألاحمر» وصن ثم اتجهت إلى 
الخليج العربي لحماية المصالح الإسلامية من عبث الغزاة۴). 

قصسدت الوفود الإسلامية إلى الدولة العقماتية تطلب الحماية 
من الاستعمار البرتخائي» وکان حاكم « کو چرات » و«دفهي » المسلم 
وحاكم «القطيق » العربي ممن أستجاروا بخليغة المسلمين 


السلطان سئيمان القانوني(). والذي طلب من شسريف بركصات في 
مكة المكرمة الانضمام إليهء وسعى لدى القوى اليمذية للداخول في 
طاعته.ء لكي يتخذواً من بلادهم مواقع أمأامية تسمح لهم بمواجهة 
البرتغاليين في المياه الهندية والخليج العربي. 

وبعث بتعليماته إلى «سليمان باشا» وألي مصر؛ والذي أبحر 
على رأس أسطول من ثمانين سفينة.ء وقد قدر له شرض سيطرته 
على عدن وأجزاء من اليمن؛ فإته لم يتمكن من مناز لة البرتغائيي 
في المياه الهنديةء بسبب نجاحهم في تجميع اأسطولهم للاقاته. ولذا 
فإنه اتجه إلى الخليج العربي واستولى على مسقط وحاصر جزيرة 
اش هسز . 

وقد أشعل هذا لهيب ثورة أهل «القطيف» على البرتغائيين. 
فاطأحوا بهم وأخرجوهم من قلاعمهم لكي يستموها للعشمانيين(). 

وقد أثار ذئك استياء افبرتغاليينء كما قام العثماتيون بخلم 
حاكم البصرةء غير أن هذا الحاكم كان لديه حوالي (.۳) ألف رجل. 
وطلب من «الفونسو داشورتها » الذي كان نائباً في الهند المساعدة 
ضد العشمائيينء مقابل عدد من الاستيازات في اليصرة» من ضمنها 
إنشاء حامية لهم في ميتاء البصرة. 

وأرسل البرتغاليون أسطولاً مكوناً من تسع عشرة سغينةء فيها 
لف ومائتا رجلء بقيادة « آنطونيو دي فورتهاء» مساعدة حاكمي 


البصرة والقطيف. وقد تمكن البرتغاليون من تدمير حامية 
القطيف العشمانيةء في حين لم يحققوا شيئاً في البصسرةء وقد 
عادوا بهزیمتهم إلى هرمزل). 

وهذا ما دفع بالعشماتيين إلى الانتقام عام )٠١١١(‏ وسيرو! حملة 
بحرية كبيرة مكونة من نلاثين سفينة وستة عشر آلف مقاتل. كان 
على رأسها «بيري بك» ونجحت في إنزال ضريات شديدة 
باليرتغائيين وإعادة السيطرة العشمانية على سقط يعد أن 
أوقعت بقاندها المبرتغالي «داليسباو ». 

وشضت ھجسومھا علس چسزیزة «قششم» وإن كانتت قد عجزت عر 
دخول جزيرة « هرمز » يسيب وصول النجدات البحرية البرتغالية 
إلرسلة مسن أأهدد. 

ثم عهد إلى « مراد بك» سنجق القطيف بقيادة السفن المتبقية 
في اليصسرة؛ وتقدم بأسطوله عير الخليج العحربي تحو البحر. 
الأحمر؛ مُوأجهة الاأسطول البرتغالي التجه نحو ١‏ جدة». 

مير أن ألقائد البرتغالي «داضور تها» تمكن من هزيمة الأسطول 
العشمانيء فاضطرت السقن المتبقية إلى الرجوع تح البصرة. 

وشي عام )۱٥٥۷(‏ تجددت المعارك بين العئمانسين وأالسرتغاليين 
قرب مسقطء وبالرغم من انتصار البرتغالييس. قإن العشمانيين 


سرعان ما عاودو! تحرشهم بالبرتغالین»ء وتمکنوا من فرض حصار هم 
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على البحرين والاستيلاء على مسقط عام .)۱٨۸١(‏ ولم ييقوا في 
الخليج المربي واكتفوا بالولاء الديني الذي يكنه عسرب الخليج 
للعتمأتيين(). 

أما في الإحساء وشرقي الجزيرة العربية فقد خلفهم بشو خالد في 
حكمها شي القرن السابع مشر والثامن عشرء وإن الحكم العثماني 
في شرقي الجزيرة صار بعد ذلك اسمياً لا فعلياً). 


۲ 


فترة انشغال العتمانيين 


عن الأخليح العربي 


¥۳ 


ومنذ عام )١١١١(‏ أصبح للبريطانيين وكالة نشطة قي البصرةء 
وأصيح أمر الخليج السربي في يد الأساطيل القوية بينما كان 
أسطول العشمانيين في اليبصرة قد هوی إل مستیي متدن. 

ولم تسهم البصرة في سياسة الخليج العربي في هذه القترة 
الطويلةء حستى بداية الثلاثينات والاريصسيضشات من ألقرن القتأاسع 
مشر ومن ألناحية الثبرية فقط. 

ولذللك سار توسع أسرة «أفرأسياب » شي اتجاه الإحساءء حتى 
أصيحت الإحساء تابعة لليصرة. وعند ما أعيدث اليصرة إلى حكم 
السئطان اتُباشر بعد طرد أسرة «أفراسياب » منها عام )١1۸(‏ 
أمسيحت بقداد مسيطرة أيضاً على أمور الإحساءء وإن كان حكمها 
المباشر في الغالب لبذي خالد(). 


ومنذ تلك الفترة لوحظ بان الدولة العثمانية تغاضت عن امتداد 
النفوذ البريطاني في إمسارات الخليج المصربيء حستى تدعم هذا 
النفوذ تدريجياً خلال القرن التاسع مشر في الإمارات العربية 
والبحرين وعمأن(.٠).‏ 
أما القوة الرئيسية العاملة في منطقة الخليج العربي في هذه 
الحقبة.ء فكائت لكل من القواسم وأسطولهم البحري القوي شي مياه 
الخليج العسربي»ء وقوة سلطان عصان البحرية في الخليج العسربي 
ومياه المحيط الهندي وشرق أفريقياء وأخيراً قوة بريطانياالبحرية 


Şa 


والمتمشلة قي مصاع شركة الهند الشرقية البريطانية. 

أما عن عدم وجود قوة عثماتية في الخليج العربي» ققد يرجم الي 
اتنشغال العشمانيين في مشاكلهم الأوروبيةء ولا سيما حرق دهم هع 
سلیمان باشا والي بغداد عام (۲ .۱)04). 

وقي هذه الفترة الطويلة لم يكن هناك نشاط مشماني مباشر في 
الخليج المربيء وإنما كانت هناك محاولة عام )۷۹١-۱۷۹٥(‏ عثدما 
قاح « شییضسي » ولات شد لا سا ۽ فشا احتلالها من أأسحوديين عام 
.)۹٥(‏ 

إن تور ط المسعوديين في حملات «تويني » وباشا بغداد ضدهم 
ڊبتحر يض من أ لفش انیس قى اشقن عصوب الكويت من ألوقوع في 
قيضة التغود السعودي. ويبدى أن العتوب قأهواً بدور ما في صالح 
العشمانيين عام )۱۷۹١(‏ منشدما رابطت قوأت «تويني » نحو ثلاثة 
أشهر في « الجهرة » بالقرب من الكويت خلال اتنسحابها إلى العرأق› 
وقد حدث هذا في متاسبتين: إحداهما قبل اغتيال «تويني » على 
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دف ر جف التطرفين اأوهابيي في ١‏ لإاحساء ۾ سم وهف هدا اأحادىث؟). 
الإحساء إلى البصرة وسغداأد. وهنذاك أقذعواً الوالي العشماني في 
یغدد دقاف ودشي » علی راس حجملة ضد السعودنين دين كانو 
يستعدون لشن هجوم على اليصرة. 

وبارغم هن ان لاق لے العتویبي في حملة « تويني » لم يتضبح تماما 
لآنهم كانو! مهددين من السعوديينء فضلاً عن الولاة العثمانيين في 


العراق الذين كاشوا يؤيدون بني خألد. 


¥ 


داوتد باشا والسباسة العتماشة 
جاه الخليح العربي 


(SATS AY) 


(أوا) 
دأود باشا والعلاقات 
العثمانية .البريطانية 


بعد مقتل عبد الله باشا صارت ولاية بغداد إلى سعيد باشاء حتى 
درت أوأمر الباب العالي بعزله وتولية داود باشا. ولا رفض 
سعيد الشضسوع لأوامر الباب العاليء أصبح على داود باشا أن 
يحصل على حقوقه بقوة السلاح؛ ولم يكن تجاحه في هذا مسهلا(ء٠).‏ 

وفي دوامة الصرأع من أجل الباشويةء كان الباشا الجديد ينظر 
من حصوله إلى الأصدقاء ثم إلى الأعدأء وحتى من وقف على الحساأد 
في ذلك الصسرأعء نظرة تختلف جفاء وقسوة ومحيةء وتشير إلى 
العداوة التي ألت إليها العلاقات البريطاثية ممشلة في الممتل 
البريطاتي الذي وقف محايدا بين الخصمين بناء على التعليمات 
البريطانية. 

ومن أبرن نتقاط الخلاف أيضاً ما كان من موقف وكيل الممشل 
المسياسي البربطاشي» والمسؤول عن الوكالة التجارية البريطانية 
في البصرة,ء والذي كانت لديه قوة مسلحة لحماية الوكالة» ولكنه لم 
يتدخل إلى جانب متسلم البصرة حين طلب إليه أن يعأوته شى صد 


۹ 


اأعتداء يعض القباشل النجدية التي هأاجمت اليصرة. 
بحماية بريطانية في البصرة؛ وأنه إذا تمرض لضغط من السلطات 


« اليو شهر ٭(١٠).‏ 


وبهت؛ كان ألجو السياسي غي بغداد واليصرة مهيئاً لعداء بين 
داود باشا والبريطانيينء وأهمل داود اشا تنصسوص الفر مساشات 
والمعاهدات التي تتعلق بالتسهيلات التجاأرية لرعاياً البريطانيين 
والأوربيين والمتاجرين في الممتلكات العثمانيةء وضاعف الضرائب ٠‏ 
والمكوس. مما اضطر الوكيل البريطاني أن يغادر البصرة ويغلق 
الوكالة التجارية. 

ولكنه لم يذهب إلى بوشهر؛ وإثما ذهب إلى مدينة « المصمرة» 
القريية من اليصرة. كما قامت قوات داود باشا بإغلاق دار 
الاعتمادية البريطانية في بغداد» مما اضطر الحاكم البريطائي في 
الهند أن يرسل إلى السفير البريطاني في الآستانه يطلب منه 
التدخل لدى الباب العالي لتسوية المشكلة ضد تصرفات داود باشا. 
ويعد عدة مراسلات بين الجائبي أسقرت عن عودة اأتعلاقايت بيتهما 
وإعادة الوكالة التجارية إلى البصرة.. 


۲ 


(ثانيا) 
الحملة المصرية -العثماذية 
إلى الخليج والجزيرة العربية 


(MA1۹ ANV) 


تزايد نفوذ السعوديين شي شبه الجزيرة العربية بعدما اعتنقوا 
الدعوة اتوهابيةء وتمكتواً من مد تغقوذهم في النصف الثاني من 
ألقرن الشامن عشر غي تجد والمتاطق المجاورة لهاء ومن شم بداوا 
يتطلعون إلى شواطى ألخليج العربي مع بداية القرن التاسع عشر. 

وكانوا يهدفون إلى نتشر نتفوذهم السياسي إلى جانب دعوتهم 
الدينيةء مما أثار حفيظة السلطان العثماني في الآستانةء وجعله 
ينظر بقلق التحركات السعودية والنجاح الذي حققوه قي هذه 
امناطق(۷). وخاصة عندما تزايد نفوذهم ولم يقتصر على الحجاأن؛ 
وإنما تخطوها إلى الشام وأطراف دمشق وبعض مناطق فلسطين 
مما هدد أمن الدولة العشمانية. 

وجاءت الأحداث لتحسم خوف الدولة في رد قحل عنيف يستهدف 
القضاء على تلك الحركةء فلقد استشاط السلطان سليم الشالث 
غخسياً عندما تسلم رسالة من الأمير سمود بن عبد العزيز على إثر 
الاحتلال الأخير لكة المكرمة في أبريل عام (1۸.۳)ء ورأى في موقف 


اۋا 


سعود خروجا على طاعتهء وأعتبر أن رسالته لم يكن فيها الاحترام 
اللاشق يه كخليفة للمسلمبين؛ واعتبر أن ما جاء قيها إنماً يؤكد تمرد 
سعود على الدوئة العثمانية وإلغاءه لقوأنتينهاك). 

وأخذ السلطان العثماني يعد العدة للقضاء على الحركة الوهابية. 
لأنه رأى فيها خروجاً على الخلافة الإسلامية المتمثلة فيه. 

وعندما أقلقت حركة السعوديين ألباب العالي بدرجة كبيرة: 
واعتبر السلطان العثماني تلك الحركة خطرا ينبغي التخلص منهاء 
كلف ولاته في الشام والعراأق بذلك. غير أن هؤلاء فشلوا في 
محاولاتهم. مما أضطر السلطان مصطفى الراب إلى تكليف واليه 
٠‏ على مصر محمد علي, بإرسال قواته إلى الجزيرة العربية عام 
A.)‏ 

مير أن الظروف الداخلية لم تسمح له بذلك؛ وبسث إلى السلطان 
يعتذر عن عدم تلبيته لأوامرهء لتدهور اقتصادیات مصر بسسب 
اتخفاض مياه الفيضان واستيلاء المماليك على الحسعيد. 

وعندها توئى السلطان محمود الثاني السلطنةء بعث أيضاً 
برسالة إلى والي مصر يحثه فيها على إنجاز تلك المهمة. ولكن 
والي مصر تعلل بان قواته غير كافيةء وأن نفاذ هذه العملية يحتاج 
لحشد طاقات عمسكرية كبيرة تاتي من ولايات العسراق والشام 


1 


وعتدما كرر السلطان محمود الثاني طلبه عام (١١۱۸)ء‏ وبعث 
بحملاته المتتالية إلى الجزيزة العصربية لمحاربة السعوديين خلال 
الفترة ما بين عامي )1۸١١(‏ ى (۸١۱۸)؛‏ فقد قدر له إسقاط الدولة 
السسعودية الأو لى» باستيلاءولده إبراهيم باشا على مامتها 
الدرعية فی .)۹)۱۸۱۸/۹/٩۹(‏ 


o 


(ثالخا) 
مو قف دأود ساشا 


والوضع هناك بعد الاتسحاب المصري 


برغم الحملات السعودية على عمان» إلا أن سعيد ين سلطان حاأكم 
عمان رفص التعاون مع جيش محمد علي الزاحف إلى الخليج 
واأجزيرة العربية. بينما كان داود باشا قد أعلن إرسال قواته إلى 
الإحساءء فاتماً بذك جيهة ثانية ضدهم كان سلطان عمان قد رفش 
أن يفتحهاء وهذا ما يملي عليه الموقف كباشا من باشوات الدولة 
العشمانية في أن يقدم المساعدة اللازمة لهمء إضافة إلى اعتبارات 
اخری. 

وهي أن يسرع باحتلال الإحساء قيل قدوم إبراهيم بقواته. ذظراً 
لاهمية الإحساء وار تباطها بالعراق حسب تقدیر داید ياشاء لأنه 
٠‏ کان یرید توحيد العراق من «کردستان » ئی الموصل وأاليصرة تصت 
الحكم المركزي في بغدادء وسهل الإحساء امتداد لسهل العراق وتابع 
ل 

كما قدر داود خطورة وجود قوات ياشا مشماني آخر قوي ترابط 
على مقرية منه في الإحساءء التي كانت تحت سيطرة بغدأد مليئة 


۲٦١ 


القرتين الماضيينء ملماً بان الأجيش المصري كان في طريقه إلى 
الإحساء وكان داأود يخشى أن يقم الأصسدام بين النظامين. النظام 
الجديد غي مصر والتظام المملوكي في العرأق. 

وعلماً بان محمد علي كان قد نجح في القضاء على المماليك في 
مصر» مما قد يترتب عليه موقف خطير؛ وقد يستخدمها السلطان 
محمود الثاني إذا أراد بداود شرا بالقوة المجاورة الجديدة(.؟). 

بيشما كان إبراهيم باشا يقدر أهمية الإحساء كقاعدة 
استرأتيجية ذات مصسادر طبيمية وبشرية كبيرةء وكان حكام 
الإحساء «بنو خالد » لاجشين إلى داود باشا في العصراق؛ ينتظرون 
اليوم الذي يعمودون فيه إلى مقرهمء وكاتوا عند إشسارة داود غا 
كلقهم بغتح الإحساء وأرسل معهم قوات من قبائل «المنتفق » تشد 
زر همء وألذين كانوا شديدي العدأء للفرس والسعوديين. 

كما كانتت الإحساء ملاذاً لهم عدة مرات» وكانت العمليات الحربية 
التي قامت بها القوات «المنتغفقية» وقوات بني خالد ناجحةء 
وتمكنواً من الاستيلاء على الإحساء بسهولة في عام .)()14١۷(‏ 


أما في جهة وسط الجزيرة العربيسة في نجدء فكان لوصول 
اأتعزبزات والامدأدأت من وائي العرأق العشماتي دور في تشجیيع 
قائد القوات المصريةء الذي كان إبطاؤه سيسبب له أوخم العواقب» 
فقام بعمل هجومي على منطقة « شسيبة» وشار كت في حصار ه 


¥ 


القوات العراقية المرسلة من الوالي داود باشا أشناء حصار إبراهيم 
بأشا للد ر عية(۲۲). 


ولكن يمجرد أن اتتهى إبراهيم باشا من تدميرألدرعيةء أتجهت 
ألقوات المصرية يقيادته تحو الإحساءء وأخضعها ووضم الحاميايت 
المصريةء ورفع يد داود باشسا عن الإحساء, معا كان لهسا صدى في 
يمغدأآك. 

ولكون الإحساء جزءاً من الدولة المثماشيةء فإن تقرير تبعيتها 
من شان السلطان العت#ماني. وأسسرع دأود باشا فكقب للسلطان 
العثماني طالباً أن يكف يد إبراهيم باشا عن الإحساءء مما اضطر 
تلك القوات المصرية إلى مغادرة الإحساء تحت ضعط الدولة 
المثمانية؛ وبتأاثير مباشر من واليها في العرأاق الذي كأن يعطفقب 
على شيوخ بني خالدء ويحاول إرجاعهم إلى حكم الإحساء تواياً من 
اياب العالي. ) 

ولقد تم له ذلك ونجح في مساعيه(۲؟). عندما أرسل السلطان 
محمود الشاني فرماناً إلى محمد علي» يأمسره أن يخلي إبراهيم 
باشا الإحساءء وإن الأخير سحب قواته شفعلا من الإحساء وسلمها 
إلى عمال داید باشا. ) 

وكان السلطان العثماني راضياً عن منح الإحساء لداود باشاء قي 
حين كان إبراهيم باشا بحاجة إلي الإحساء ليقضي قضاء تاماً على 


٢۸ 


قوأعد السعوديين شم يعود إل الحجاز. ولكنه سحب قواشه سن 
الإحساء بعد الانتهاء من العمليات الحربيةء نزولا عند رغپايت والي 
العرأق دأود بأاشا والساطان العثماتي. 
وبذفك استعاد بنو خالد الحكم في الإحسساء بعد خرىج إبراهيم 
باشا منها(ء؟)ء نظرا لأن شيوخ بني خالد استطاعوا التاثير على 
والي العراق العشماني والذي لم يكن ينظر إلى تقدم قوات محمد 
علي نحو الخليج المربي وخاصة الإحساء بعين الرضى. 
ويالتالي فقد عاد إليهاال«عريصر» ولاة من قبل الدولة 
العثمأتيةء ويتيعون بغداد من الناحية الإداريةء وكانوأً يدينون 
بالولاء لوالي العراق قبل وصول قوات محمد علي إلى الإحساء(ه». 
وعد اتسحاب القوات المصرية من نجد حلت القوات العثمانية 
محلهاء وکانت تنجد عند أتنسحاب القوأت المصرية في حالة صن 
القفسوضى وعدم الاستقرارء ولم يكن حظها باقضل مته تحت حكم 
القوات العثمانية البديلةء في حين كان حظ الإحساء أفضل من نجد 
إذ لم تدخلها القوات العثمانية التبي تركب الإدارة فيها ليشي خالد. 
فشاع في ربىعها الاستقرار(۲). ) ) 
La‏ في تنجد فقد أستمرت الفوضى إلى أن تمكن الأمير تركي بن 
عبد الله من السيطرة على الحكم بعد فترة من الالنسحاب المصري 
منهاء واعترف الأمير تركي بن عبد الله بسيادة الدولة العشماتية. 


۹ 


وإن هذا الامتراف ساعده على السيطرة على نجد ومد شفوذه إلى 
الخليج العسربي» فاستولى على الإحساء والقطيف(۷). وقي عام 
(۔ ۸۳) اتجسه اهشمتام تركي بن عبد الله إلى الشسرق والجضشوب 
الشرقي باتجاه البحرين وقطر وعمان(74). 

غير أن الخلاف سرعان ما دب بين أفراد البيت السعوديء» فاغتيل 
الاير تركي بن عبد الله عام )14٤(‏ على يد أبن اخسته الأمسيسر 
مشار ى بن عبد الرحمنء وأانتقم فيصل بن تركي بقنل قاتل وألدهء 
و × امیر على تجد(؟). 

وفي الشاني والعشرين من نوفصبر من عام (۱۸۲۷) كتب علي 
وضا باشا الوالي المثماني في العراق إلى الأمير فيصل بن تركي 
كتاباً حول تبعيته للدولة العثمانية والعمل على مساتدتها جاء 
فیه(۔): 

« أنه قد مضت مدة من الزمآنء وبرهة من الأوأن» ما وردتا متك 
كتاب ولا وفدنا من طرفك خطاب عن حالك وكيفية أحوالك. غير 
أنه قد بلغتا الخبر من الأفوأه عن وقوع عزلك ومسشا خالد السعود 
عليك ومنازعسته مسعك ودخوله أرض الرياض التي بيسديك ولا 
أخيرتنا عما جرا بينك وبينه وكيف آل أمرك معه. فالله تعالى 
يعاونك ويساعدك ملى صن عاداك ويظغرك بمن تاوأك» وحيث أنك 
من المنتمين لجانب الدولة العثمانية: ومجزوم صدق الخدمة لطرف ` 
المسدة السنية وخلوص صسداقتك إلينا ثابتة لديناء فلم نزل 


۳٠ 


تستفسر عشك على البعاد ونود تقويتك واستقرارك في تل البلاد 
ونحب اتصال خدمتك لطرق الدولة العلية مدى الآباد وإتتا نكره 
المزاحمة لك على الديار ولا يهون علينا مايصيبك من الضسرر 
والأكدار» قعصاد ينبغي أن تهرر لنا كتاياً عن حالك وعماأ مسار 
بطرفك وجرا لك مع المومى إليه خالد وأالذي معه». 


۳ 


(رابعاً) 
الموقف البريطاني 
مسرن اأحملة الخصسردة العثمانية 


متدما دخلت القوات المصربة ألى تجد والإحسساءء ر أت الحكومة 
البريطاتية في الهند أن وجود المصريين في الإحساء فرصة طيبة 
لإيجاد إدار ة منخلصسة على شواطي الخليج ألعربيء بغية التعاون 
معهم لقمع الملاحة العربية التي لا تلتزم بأنظمة الملاحة الدولية 
حسب الفهوم اليريطاني. 

ولتحقيق هذا الهدف فإن الحكومة البريطانية أرسلت الكايش 
«سادليير» متدوباً عنها للتغاهم مع القائد الممري إبراهيم باشا. 
ولكن المندوب البريطاني وصل إلى الإحساء بعد قرار محمد علي 
بالانسحاب من الجزيرة العربية؛ وبرغم أته اضطر إلى عيور شبه 
الجزيرة المربية كلها من الشرق إلى الغرب للحاق بإبراهيم 
باشا(١۲)‏ و کته م يحقق هدفه. 

كسان الكابتن «ج. فسوررسشر سادليير» مكلفاً من الحكومة 
اليريطانية.إقناع محمد عملي بالهجوم على مسوانئ الإمنارات 
العربيةء وتدمصير قوة القواسم وبي ياس لأن أسطول الإمارات 


TY 


العربية البسصري كان قد شكل خطرا على المصالح والأطماع 
البريطانية في الخليج العربي. 

وان موقف إبراهيم باشا وطنياء فقد رقض امقترحات 
ألبريطانية ورفعها إلى والده محمد علي باشاء معلقاً باتها مهمة 
تخريبية تهدف إلى ضرب مواني ألإمارات العربيةء وهذا يتعأرض 
مع أهداف ألدولة العقماأنية التي تؤيد الصرب والمسلمين وتقف 
معهم ضعد الاستعماأر. 

وشيما بلي شص خطاب إبرآهيم باشا إلى وألده محمد علي باشا 
يخصوس مهمة سادليير: 


«ىراد إلى عرفا الإحساء أخيراً قائد بحري» يحمل خطاب تهنئة ‏ 
بختح الدرعية من طرف وكيل الملك المقيم بمرفا الهند (بميساي) 
المتصوب من قبل دولة إنجلتراء وحضر القائد المذكور مع الجيش 
المقيم قي الإحساء إلى المدينة المنورة؛ وقابل خادمكم وأعطائي 
سيفاً مرصع الغمد (مشغول بالميناء) محلى المقبض باللالئ» وقد 
أرسل إلى مقامكم السامي طي مكاتبتي هذه الخطاب الذي حمله 
القائد الموما إليه. وقد تبين من تقريره» أن أقصسى مراد الوكيل 
الموماً إليه وملتمسه تخريب تحن سبعة مرافئ أو ثمانية مراقئ. 
حوالي عمان (موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة حالیا) بإنزال 
جيش جسيم بحرا من جبهتهم. ويرأً من طرف الدولة العليةء وأن 


أرسله على أمل رفم الموانئ المذكورة وهدمها وعلى خيال هذا 


۲۲ 


المسؤول»ء وحصول تلك الأمنية بموافقة الدوئة العليةء لكن احتمال 
حصصسول أملهم هذا عديم الإمكان» ولم أرد على طلب القائد المذكسور 
ردأ ياتا وتوافقنا معه في أن يقيم عتدنا إلى حد ورود أمركم 
العائي وتلطقكم اساي »(۲"). 

وکن هدا الموقف البريطاني سوف بتغير عتدما تعود الحعلة 
اللصرية إلى الإحساء شانيسةء لان البريطانيين سوف يكونوىن شد 
سيطرو! على الإمارات العربية ووقعوا معها الاتفاقيات الخاصة. 

و يمچ رد اتسحاب إبراهيم باشا وعودته إلى مصبر» ققد ترکت 
السياسة المصرية أم الخليج العربي لاآبنائه. ولذا فإن پريطانيا 
تحركت لملء الفراغ السياسي والعسكري الناجم عن انسحابهم صن 
الخليج العربي» وبدأت تحرك أطماعها في المنطقة واتخذت سياسة 
العنف والشدة في العقدين الأول والشاتني من بداية القرن التاسع 
مشر بعد الاتسحاب المصري من الخليج مبأاشرة. 

وشنت قطم الأسطول البريطاني هجوما مدمراً ملى صوانئ 
الإماراتء وخاصة مدينة رأس الخيمة في أواخر عام )۱۸١١(‏ والتي 
أستبسلت في الدفاع ضد الاستعمار البريطاني»ء حتى سقطت. ومن 
شم قرضست بريطانيا شروطها وأتفاقياتها على حكام الإمسأر امت 
ويعدها قرضت سيطرتها على الخليح العربي. 


ونظرا للتدخل البريطاني اهتزت دوائر الآستانة والقاهرة 
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ويغداد» وكان الخليج المربي مقبلا ملى مستقيل غامض,. تطل من 
ورائه مداقع الأسطول البريطاني» ولا تستطيم أي إمارة عربية أن 
تدآفع عن شغسها. 

أما الدوئة العشماتية وولايتاها بغداد وصسصر قلم يكن لديهما 
أسطىل بحسري في الخليج العربي» ولذلك أصسبح خطر الأسطول 
البريطاني كبيرا على المنطقةء في الوقت الذي بسطت بريطانيا 
فيه سيطرتها على البلاد الساحلية الهامة في الجزيرة العربية 
والسوأحل المطلة على «بأب المندب » ومضيق « هرمن». 

وتنبه السلطان العثماني ومسحمد علي وداود باشا إلى هذه 
الأخطار ‏ وخشي محمد علي من وصول البريطانيين إلى مصر من 
طريق اليحر ا لاحر وباب المندب» وخشي السلطان العشماتي ودأود 
باشا أن تمتد أطماع بريطانيا إلى الإحساء. 

وكسان داید يشك كل الشك في تيات بريطانيا وبعد النظر 
السياسي يؤيده قي ذلك ولهذه المخاوف فإنه كتب إلى السلطان 
مبيناً الخطر الذي يهدد الإحساء. وكان لكتابته صدى قوي في 
الآستانةء إذ أكدت مخاوف السلطان الذي تلقى في الوقت نفسه من 
السفير الفرنسي ما يؤيد رسائل داود باشال). 

وأاسشمسرت الاتصالات القوية بين الآستانة والقاهرة ويغدادء 
لتتبع حركات البريطانيين في الخليع العربي» واعتقدت الدوائر 


شي تنك الدن الشلات يان السياسة ا لاستعمار ية اليرسطاشية لوخد 
تويبل الإامأرات العريية في المدتطة اى ضيبم .شييه بذلك اوضع 


وتخوف داود باشا من ازدياد الذفوذ البريطاني في العراق» فبداة 
يعمل على تقليبص الاستيازات الاقتصادية التي كانت تتمتع بها 
بريطانيا في البصرة. و لما وجسد أن هذا الخطر لا يهددهء بل يهسدد 
محمد علي أيضاء عمل على إيجاد تعاون بينهما ضد هدا القطر 
المشترك. والسلطان العشماني من ورائهماء وعمدا إلى مقاومة 
الأطمأع اليريطاتية بكل مأ في وسعهما. 

وآّخذ داید باشا بکتب تحصد علي عن عدد اأسقن اتسر طانية التي 
أبحسرت من بومياي» ويراقب خط سيرهاء ويكتب عن الأحداث 
والتحركات البريطانية في الخليج العربيء» مما أدى إلى إساءة 
العلاقات بين داود باشا و«ريتش» الوكيل السياسي البريطاني في 
بخدادء وانتهت بطردء من العرأق(+۴). 

وبعد ذلك دخل داود باشا في صراع مع علي ورضاء إلى أن اتشصر 
الأخير على يغدأدء وبذلك انتهت حكومة داأودء وأصيح علي ر ضا 
اثوألي الجديد في انغرآق. 


۳٦ 


عو دة النشاط اأمصري إلى الخليح العربي 


و امو قك البريطانتي 
(AE. 1AFA)‏ 


۳۷ 


لقد تغير الموقف البريطائني من الممصسريين عتدما عادوا إلى 
الخليع العربي والجزيرة العربية عام (14۳۸). واتخذت بريطانيا 
موقفاً يختلف تمام الاختلاقف عن موقفها السابقء نظراً أتشير 
علاقاتها بمصر خلال الآعوام العشرين الماضيةء كما تبدلت تظرتها 
ووضعها فقي الخليج العربي. 

ققد أصبحت تنظلر لمصر بان محمد علي يعثل قوة وطنية في 
ألشرق الأوسط تسيطر هلى البحر الأحمر. وقد يتجه إلى الخليج 
الحربي. فمن الخطورة على مصالحها أن يمتد نفوذه إلى الشرع 
الخاتيء الذي يصل بين ألمحيط الهندي وأوىرىبا(ه). 

أما الخليج العربي فإن بريطانيا اتخذت له سياسة خاصة يمنع 
أي قوى وطنية كبيرة نسبياً أن تتوسع على حسناب الإمارات 
الصغيرةء وطبقت هذه السياسة تجاه مصر؛ وحات دون توس عها 
تجاه الإمارات العربيةء وكذلك الدوئة السعودية الثانية. 

أما محمد علي فقد اتبع سياسة جديدة. والتي تقوم على 
استخدام الحكام المحليين مشل الأسرة السعودية.ء ليسط نفوذه في 
الخليج والجزيرة العربيةء وعيّن الأمير خاد بن سعود نائياً عنه في 
الرياض, وأستخدم موظفي الدولة السعودية البارزين كسعود بن 
مطلق للتوغل في عمان» والتي عمل يها من قيل. 


أما على شواطيئ الإحساء فقد أقام خورشيد بأشا حامية مصرية 
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هي القطيف. واتخذها مركز للاتصال بالإمارات الساحلية وخاصة 
اليسرينل"). 

إن سقوط الدولة السعودية للمرة الثانية بيد القوات المصرية 
غي هذه المرة أثار فزع بریطانياء بعدما كان محمد علي قد أعلن 
استقلاله عن الدولة العشمانية. فان بريطانيا تخوقت من امتداف 
التغوذ المصصسري وتقدم قواتها تجاه الخليج العربي» اعتباراً من 
البصرة شمالاً حتى سلطنة عمان جنىباا). 

ومنذ عام (۱۸۳۹) بدأت بريطانيا جدياً في تحطيم قوة محمد 
عاي وتفوده. خاصة في المناطق التي اعمتيبرتها حيوية وذات أهمية 
خاصة لمواصلاتها من بريطاتيا حتى مستعمراتها في ألهندء مشل 
جنوب الجزيرة العربية كساحل اليمن الجثويية وعمان والخليج 
العريي. 

وتضفيذا لذلك فقد احتلت عدن عام (۱۸۳۹) هددت باستخدام 
القوة لوقف نشاط محمد علي في الخليج العربي» كسا وطدت 
نفوذها وسلطانها مع كشيسر من الأسراء والشيوخ قي تلك 
اة ) 

ولهذه الغاية كان «بالمرستون » قد بعث برسالة غي الحأدي عشر 
من شهر مایی عام (۱۸۳۹) إلى« ينسويني » بالآسحانة يطلب مته أن 
يبحث مع الباب العالي» ويتاکد مما إذا كاتنت فتوحات محمد علي 


الآأخيرة فقي نجد قد تمت بتأييد من السلطان العشماني. كما كلفه 
بان يوضع للباب العائي بان أمن الولايات العثمانية في العراق قد 
يتعرض للخطر. إذا ما نجج محمد على في مد نفوذه إلى مناطق 
الخليج العربي. 

كما طلب «بالمرستون » من كامبل في الخليج العربي أن ينتظر 
نتائج اتصسالات « بنسوبني » التي كلفه بإجرانها مع الحكومة 
العشماتية. فإذا تبين بان الباب العالي يعارض هو الآخر امتداد 
النضوذ المصسري إلى وسط وشرق الجزيرة العربيةء فيتعين عليه 
تحذير مهمد علي بآن الحكومة البريطانية لن تسمح له يمد 
سيطرته البحرية والعسكرية على شواطي الخليح العربي. وإذأ ما 
أمسر محمد علي على هذا التوسعء» فإن القوات البريطانية سوف 
تقوم بعنعه من توطيد سيطرته على آي قامدة من القواعد 
البريطانية على سواحل الخليج العربي۷). 

أما في الخليج العربي فقد أصيحت السلطات البريطانية قلقة 
من تحرکات خورشيد باشاء مما دقع «هينيل» المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج العربي إلى مقابلة شيخ الكويت في مأيو 
(.۸1) فعرفة ما إذا کان لديه معلومات عن تحركات خورشيد باشا 


تجاه البحسرة. 


فاکد له حاکم الکویت بان خورشید باشا مسوجود في الرياض» 
وأنه لم يجد لديه أو لدى ميعوشيه آي أحتمال لتحرك تجاه اليبصرة. 
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كما أكد قائد الطراد البريطاني «كليف» ما أكده حاكم الكويت» 
إضافة إلى إرسال خورشيد رسالة إلى هيتيل يؤكد له فيها عدم 
وجود آي نية تلتحرك تجاه اليبصرة أو العراق(.). 

ورغم ذلك فإن اليريطانيين لم يطمئتوا لهذء التاکيدات» بل 
أصبحوا يبتظرون إلى الوجود المصرىي غي الخليج والجزيرة الحربية 
باعتباره خطراً يهدد وجودهم ومصالحهم في المنطقةء وبالتالي 
أخذوا يعملون على إخراج المصريين من الخليج والجزيرة العحربية 
لإيقامهما تحت النفوذ اليبريطاني. 

ولم يدخروا جهداً في التخطيط واقتناص القرص المناسبة 
لتحقيق أهدافهمء وقد لاحت للساسة السريطانيين والمهشمين 
بشؤون الخليح فقسرصة شميخةء مشدسا نشيت الأزمة المصرية - 
العثمانية عام (۱۸۳۹ ۔١٤۱۸)‏ وعلقت عليها بريطانيا أملا کبیرا 
ضشعملت على تاليب الدول الكبرى ضد محمد ملي»ء وانضسمت إلى 
جانب السئطان العثمانيء وتد خلت بقواتها ضد القوات المصرية في 
سوريا في نوفمير عام )۸٤.(‏ مما أدى إلى هزيمة المصريين()).. 

ويمكن القول بان بريطانيا تجحت, بعد مامين تقريباً من بدء 
أالحملة المصرية على الخليج والجزيرة العرييةء في تصريك الكشير 
من أفدول الغفربية للقهاأء على مساو لات سقس علي إقأهة 
إمبراطورية تضم ممظم آنحاء الوطن العربي. 
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ققد دعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر دولي قي لندن» حخسره 
ممشلون عن روسيا والنمسا وبروسياء كما شاركت فيه الدولة 
العشمانية نفسها. وكأن من أهم نتائج هذا المؤتمر توجيه إنذار إلى 
محمد علي - مدعماً بالعمل العسكري - بسحب قواته المسكرية من 
الخليج والجزيرة العربية ومن فلسطين وبلاد الشام والأنأضول(؟)). 

وأمسام هذا الوقف العسداأئي من بريطانيا والدول ألأوروبية 
الآأخشسرى» بان يكف محمد علي عن التدخل في الخليج والجزيرة 
العربيةء فإنه أمسدر أوأمره بانسحاب الجيش المصري من تلك 
المناطق العصربيةء تنفيذا لمعاهدة لندن لعام (.۸2)(١٤)ء‏ وكشرط 
أساسي من اتفاقية الإسكندرية في نوقمبر -ديسمبر عام (.44). ٠‏ 

وفيي التسوية العامة للمسالة الشرقية لؤتمر لتدن لعام 
(١١۸)؛)‏ تم تحديد معتلكات محمد علي وتبعيته للدولة العثمانية. 
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صوقف والي العراق ٠‏ 
الحملة المصرية | 
ن 
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لقد تغير موقف علي رضا باشا وألي العرأق الجديد عن الموقف 
الذي كان قد اتخذه والي العراق السابق داود باشاء وألذي تعاون 
مع حملة محمد علي كما كان على اتصال بعد خروج ألقوات 
اللصرية من الإحساءء وكان يترقب تحركات البريطانيين في الخليح 
العربي ويشعر محمد علي أولاً بأول. 

فقد كان الوألي الجديد رضا باشا يترقب زحف قوات محمد علي 
على الجزيرة السربية وخاهسة سوأحل الخليج الصرييء» لأنه أدرك 
خطورة تلك التحركات التي تهدد بفتح جبهة جديدة للقتال ضف 
النفوذ العشماني المتبقي في العراق» لاعتقاد الوالي رضا بأاشا بان 
محمد علي يريد الإطباق على العراق» عن طريق قواته الموجودة في 
بلاد الشام من جهةء وقواته الآخرى في الخليج والجزيرة العربية من 
جهة الجنوب. للإطاحة بالوجود العثماني في المتطقة العربية. وهذا 
ما كان يطمح إليه محمد علي بحروبه مع الباب العالي في 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر(هء). 

وكان ذلك قد اتعكس على تصرفات علي رضا باشا الؤالي 
العشماني في العراق» الذي أرسل قواته إلى «الأناضول» مساعدة 
السلطان العشماني فقي حريه مع محمد عليء» ولذا فإنه لم جد 
القوات الكاغية لإرسالها إلى الجبهة الجشوبية في ألجزيرة العربية 
أوقف تحصركات الجيش المصسري و مضعه من التوجه شمالا إلى 
العرأق . 
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وهذ! ما دفعه إلى إجراء الاتصالات السرية مع شيوخ القبائل 
العريية لجذبهم إلى جاتب السلطان العثمأشي» وتشجيههم لساعدة 
الأمير قيصل بن تركي فيي مقاومة القوات المصرية. كما سعى 
أحاصرة قوات محمد خورشيد باشا المتجهة إلى تنجد وشضرقي 
الجزيرة العربية إلى الإحساءء عن طريق ثاليب القبائل العربية في 
إقليم « عسسير » لخسرب الخطوط الخلغفية للقوات امحسرية. كسا 
استقبل علي رضا باشا شيوخ وأمراء القبائل العربية في العراق. 
والتي لها أواصر القربى والعصبية في تنجد لوقف هذا الزحف 
الممسري في الجبهة الشرقيةلء). 
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العتمانىون 


والو ضع قي الأخليج العربي 
بعد الاتسحاب المصري 
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بعد انسحابي القوأات المصرية من الخليج والجزيرة العريية. 
حاول العثمانيون أن يرثوأ حكم مسحمد علي في المنطةقة وخاهسة 
الخليج العربي» انطلاقاً من سياسة الوالي العشماني في العراق 
علي رضا باشاء الذي كان يعطي اهتماماً خاصاً للخليج العربي. 

وقعلاً نشط الوالي العثماني في العراق في هذا الاتجاهء وحاول 
أن يقرض النفوذ العشماني في الخليج العربي» مما اضطر إلى 
الدخول في منافسة بريطانياء ولكن يعد مزل رضاباشا عام 
)۸4١(‏ قل اهتمام العشمانيين بالخليج العربي عنامة والإحساء 
خاصةء وتركو!| بذلك الباب مغفتوحاً على سصراعيه لتدخل القوي 
ألطاممة في شؤون المشطقة) وخاصة الاستعمار البريطاني. 

واكتقى العشمانيون في هذه الفترة بتبعية شرق ووسط الجزيرة 
العربية من ألناحية الاسهية كجزء مسن الدولة العشصاتيةء دون أن 
يبذلوا جهوداً فعلية لإدخال _التنظيمات السياسية والإدارية في ٠‏ 
الخليج والجزيرة العريبية. 

وإت هذا التراخي من قبل العثمانيين إزاء أمور المنطقة. گان 
سيياً في أن يتشا قراغ كيير. كذلك الذي نشا بعد الانسحاب | 
المصري ألأول. واستغلته بريطاتيا جيدأً في تلك المرحلة. وقي هذه 
القترة أيضاً سعبت كل من بريطاأنيا وفرنسا وإيران إلى استغلال 
هذه الفرصة؛ لسد الفراع الناجم عن الاتسحاب المصري. 
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وحاي لت فرنسا أن تجد لتفسها موضع قدع قي الخليج العربي. 
و حاویلت ان Er‏ ضس أ لإمأرأت وا لاسر الساكمة فضي الخليمج 
اأتعربي» وخأاصسة أمأرة 81 e‏ وسلطنة عممأان. فيعثمت شرتساً 
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بسفينة مسلحة إلى المنطقة, لتشد أزر الضشاط الديلوماسي. 
ولتثبت للقوى المناهضة للبريطانيين بان للفرنسيين أسطولا يمكن 
أن تعتمد عليه. ولب الفرنسيون من خالد آل سعود. الذي ثيته 
عملي رضا في حكم نجدء أن بتجنب الار تباط بعجلة اإميرأطوىرية 
البريطانية7:). 

ولكن الفرنسيين لم يحققوا تتأائج مسرضية.ء لأتهم جاءو!ا إلى 
الخليح العربي متاخرين» بعد أن ثبتت بريطانيا آقدامها فيهء بعد 
مصاهداتها مم أصراء الصرب: إلى جصأنب أن ألدولة العثمانية لح 
تقاوم النقوذ البريطاأاني بقوة. لأنها كانت تدين لبريطانيا بخرىع 
المصريين من بلاد الشام ومن الخليج والجزيرة العربية. 

وكسان من الطييعي أن تظهر في المشيضات اتجاهات معادية 
لبريطاتياء تدعو إلى التعاون مع القوي الإسلامية وخاصة في 
البحرين. وقاست الفتن والثورآات» من وقت إلى آخر) وارتفع إلى 
الإمارة أحد زعماء آل خليفة. تطالب باسم السلطان العشماني آى آل 
سسعودء وركان اليسريطانيون دائماً يسقطون كل حاكم لا يميل 
يهم .)١(‏ 

أسا شي إمأرة تجد فقد حندث خلاف فقي البيت السعودي عندما 
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خرج عيد الله بن ثتيان على خاد بن سعود بسيب اسلوب الحكم. 
فبينما يرى خالد الأخذ باسلوب التبعية السياسية قي الحكم مصر 
والدولة العشمانية. كان اين شنيان يرفض التيعية السياسية 
للدولة العشمانيةء ويدعى إلى التخلص منها. 

وقد كان لنشاة خالد في بيئة خاصة آثره في تفكيره ونمط 
حیاته. وبالتالي على نفسیته. فقد جاء یحکم نجد حکماً ممسریاء 
فنقر منه النجديون» واعتبروه أجنبياً. يينما كان ابن ثذيان 
يعيش في بيئة بدويةء تسودها تعاليم الدعوة الوهابية. هذا 
بالإضافة إلى رغبة كل متهما في السلطة. فادعى كل متهما حق 
الأولية قي الحكم. 

غسيسر أن كفة ابن ثنيان رجحت» بعد أن تمكن من فتح بلدة 
« خسرمي » وتمكن من مسهاصرة الرياض من الجضثوب والغرب» مما 
أضطر خاد بن سعود لأشرأر إلى الإحساء عام (١۸4)ءء).‏ 

واستمر ابن ٹنپأن بحکم تنجد حتی عام )۱۸٤۳(‏ عندما امستطاع 
فيصل بن تركي الانفلات من معتقله في مصر» وعاد إلى نجد ودخل 
الرياض وعليها عبد الله بن ثثيانء وقأومه هذاء فحاصره في قصر 
الرياض إلى أن ظفر به وحيسة(١).‏ 

واعىترف الاأمير فيصل بن تركي سوسس الدولة السعودية 
الثانية بالسيادة الرسمية للباب العالي»وخضوعه للسلطان 
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السشماشي» وذلك بدفع مقدار من الال تطبيقاً لنظام الالشزام 
العشماتي. 

ولم تكن العلاقة بين الأمير فيصل بن تركي والدولة العثمانية 
مياشرة في البدايةء وإنما كان يرسل الخرأج إلى أشراف مكة 
المكرمةء الذين يقومون بدو رهم يإرساله إلى الدولة العشمانية. عن 
ريق ولاية محصمس. 

وتمسنت العلاقة بيس الأمير فيصل بن تركي والدولة العضشصأانية 
عشدما طلب اليساب العالي مساعدة فيصل» عن طريق الخديوي 
إسماعيل» في القضاء على ثورة عسير عام .)٠١()۱۸١1١(‏ 

ولكن عندما تولى العراق ولاة أقوياءء فإن أسور تنجد والإحساء 
خضعت لسلظة الوالي العثماني في العراق» وخاصة أشناء حكم 

وأخذ الآمير فيصل بن تركي يطبق الأنظمة الإدارية من الدولة 
العشمانية:؛ التي تحکم ولایاتها حكماً لا مركزياًء أو ريما يعود ذلك 
إلى طبيعة الناطق التي تشكل وٴْحدة سياسية متفصلة عن الأخرى. 
لتباعه بعضهاعن الآخو. ٠‏ 

فحصرص في تعييناته لحكام الاقاليم أن يولي دوي النفوذء حسب 
درايتهم في إدارة مناطقهم ومن هم أكثر فهماً باحتياجاتهاء كما أن 
كلمتهم مسموعة لدى سكانهاء مما يساعد فقي خضوع آهلها للسلطة 
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المركزية: ولذا يمكن أعتبار هذه السياسة ا مركزية(؟١ء).‏ 

وإأى جاأثب إمارة الأمير فيصل بن تركي السيطرة على تنجد 
والإحساءء كانت هناك إلى الشمال منها ودأخل الجزيرة العربية 
إمارة « جيل شمر» وعاصستها « حائل ». وهذء الإمارة كانت لاتزال 
بعيدة من الضمغط الأوروبي. أما الإمارات الساحلية في الخليج 
أالعربي»ء فإن بريطانيا عقدت معها اتفاقيات خاصةء وأسبحت 
سيطرتها واضحةء وهي البحرين والإمارأت العربية وعمان(٤ه).‏ 

وكاأنت السياسة البريطائنية تحمسول دون آن تصرز الدوئة 
العحشمانية الإسلامية موضع قدم في الإمارأت المتعافدة معها 
لاتفاقية السلام العامة عام (١؟۱4).‏ وكاتت هشاك رغبة قوية لدى 
الشيو والأسر الحاكمة في إمارات الخليج العربي للتخلص من 
هذه المعاهدات. التي وضعتها تحت الإشراف البريطاني. 

كما كانت العاطغة الدينية للانضواأء تهت لواء الدولة العثمانية 
واضسحة بين مدد كبير من شيوخ وأمراء العشاثر العربيةء مما 


یتر شب عأيهة صراع دأ خلي هر بر فی هذء الاما ر أتإ١٠).‏ 
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في عام )۸4١١‏ أرسل الستطان سسعيد ين سلطان قطم أسطوله 
إلى البصرةء لتلبي تداء قبيلة بني كعب والمنتفق, وبعد وول 
الأسطول العشماني قام بالضغفط على البصرة من الشاحية البحرية 
يعد حصارهاء في حين كانتت القوات النتفققية تضغط بقوة على 
المدينة من تأاحية البر. 


ولم يكن لدى الوالي العمشساني في العراق أسطول بحري يمكنه 
آن يواجه الهجوم البحري العماثي؛ فاحتمى حأكم البصرة بأسوار 
المدينة حتى تطول مدة الحصارء فتتفكك القوأت المتتفقية. 

وقام متسلم البصرة بتفكيك القوة المهاجمةء وقدم بحض الأموال 
لقائه الأسطول العسانيء الذي اكتفى بهذه المكافاة النقدية وآشر 
السلم مع السلطات العشمانية في العرأق. وقد أدى تراجم الأسطول 
العماشي إلى أتهبار آمال «النتفقي مره). 

ولكن هذه المعركة كشفت للسلطات العثمانية في العرأاق عن 
نقص خطير في قوى الدفاع عن البصسرة؛ وأن عدم وجود أسطول 
للوغاع عن ميناء العراق الكبير يتناشى مع مركز اعراق الجديد 
أشناء فترة حكم داود بأاشاء وسم الاطساع الخأرجية المتعددة التي 


i 


هفده . 


وقد حاو داود ياشا إنشاء يبحرية ع#ضمانيدة في الخليج العربي» 


0۹ 


الأولى» ولكن لم يكن لديه قواعد لبناء المسفن أو قنيون يقومون 
بذلك» وليس هناك مصدر لشراء السفن الصربية سوي شركة 
بىمباي إنتاج السفن التابعة للسلطات البريطاتية في الهند» ومن 
الطبيعي آنها رفضت طلب الوالي العثماني في العراق لشراء 
السفن الحربية(هه). 

ويعلل « لوتجريج » هذا الرفض بان حكومة بومباي شعرت بان 
صراعاً على وشك الوقوع بين داود باشا والسلطان العسشماتي. 
ويبالرغم من ذلك فإن مصلحة بريطانيا أن ثبقى مدينة البصرة 
مجردة من حماية بجريةء نظراً لقوة الأسطول البريطائي شي 
الخليج العربي ومحاولة فرض نفوذه دون مثانع. 

مما آدى إلى فشل داود باشا في إنشاء أسطول بحري لليصسرة؛ 
ولكنه صع هذا عمل على أن يعوض حرمان البصرة من أسطول قوي 
بتعيين حاكم قوي وحازم يستقر مدة طويلة في المبصسرةء مما يمكن 
هذا المتسلم من حل أية مشكلة تتعرض لها المدينة من وقت لآخر. 

ولذا تم تعيين عزيز آغا حاكماً على مدينة اليصرةء ولكن قصسر 
سدة الحكام كان من الأسياب الجوهرية التي تخعق من نقوذ 
التسلمء وتعرقل تطبيق النظام في المدينة. ولذلك فان مزيز لم 
يستطع عمل الكشيرء نظراً لقصر مدته في الفترة من ۱۸۲١‏ 
١‏ ) ای إلى نهایة حکم داود باشا۸ه)۔ 


وقي نهاية الأر بعينات من القرن التأسع عشر, وجد المسؤو لون 
العشمانيون في العراق أن إهمأال اليصسرة مسسؤول عن طسعف 
النشاط العشماشي نحو الإمارات العربية واليسصرين وعمان. 
شحاو لوا إنشاء أسطول بحري قوي في البصرةء ووطصعوا مشرىع. 
إنشاء ترسانة بحرية فيها. ورفعوا تلك الدراسات إلى الحكومة 
العشمانيةء والتي رفعت البصرة إلى مرتية الولاية في عام )۱۸٤۹(‏ 
لتكون قاعدة للبواخر العثمانية المزمع إرسالها إلى مياه الخليج 
العربی(١).‏ 
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في النصف الأول من القرن التاسع عشر نجد آن داود باشا لعب 
دور مهما في السياسة العشمانية تجاه الخليج العربي» سواء فقي 
مواقفه مع السلطات البريطانية في المنطقة أو في تعاوته مع 
الحملة المصرية الأولى في البدأية غي الخليج والأجزيرة العربية. 

ولكن بعد وصول القوأت المصرية إئى شواطىئ ألخليج العربي في 
الإحساءء بدأ الوالي العشماني في العرأق يتخوف من الوچود 
المصري على مقربة هنهء وطلب من السلطان العمثماني أن يأمر 
القوات المصرية بالائنسحاب من الإحساء. 

ويتضح أيضاً من الحملة المصرية الثانية مدى تخوف الولاة في 
الصراق من الوجود المصري في الإحسساء الضي كاضوا يصتيسروتها 
امستداداً لهم وخاصة أن القوات المصرية كانت موجودة في بلاد 
الشام غرب العراق وفي الإحساء من تاحية الجثوب. 

وذلك إضافة إلى تغير الموقف البريطاني ومطالبته السلطات 
العشمانية يمواجهة توسع محمد عليء» الذي بدأ يشكل خطرا على 
مصالحها ومكاسبها التي استطاعت أن تحصل عليها بعد أنسحاب 
الحملة المصرية الأولى. 
وقد فشرضت بريطانيا على حكام الإمارات معاهدات مير ٠‏ 
متكافئة, وأرادت أن تحافظ على هذه المكاسب بعدما شعرث بخطر 


قدوم القوات المصرية, إضافة إلى أن محمد علي كان قد شكل خطراً 


على سصير الدولة العمشمانية نقسهاء مندما وجه جيوشه نحو 
الأتاضصول» شتحالفت بريطانيا مع الدول الأىر وبية لخسرب صصهد 
علي وإجيارء على الاتنسجاب من الخليج العربي. 

وبعد الانسحاب المصري من الخليج العريي أصسبحت بريطانيا 
تسيطر على المنطقةء في حين كانت الدولة العسشصسانيسة تواجسه 
مشكلات الانفصال في «البلقان »ء ولذلك فإنها تركت شؤون الخليج 
العمريي»ء بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر» حتى إذا ما 
خسرت معخلم أجزاء البلقان ومن الجبهة الروسيةء فإن السياسة 
العشمانية اتجهت إلى الخليج العربي للمرة الثانية في القرن 
الشاسع عشرء لتحمويض ما فقدته فضي البلقان. 

وبد أت تواجه السياسة البسريطانية في الخليج العربي» والتي 
لعبت دور أساسياً في تقليص النفوذ العمثماني في مختلف 
أقاليمها. وبعد تعيين مدحت بأشاء فإن السياسة العثمانية سوف 
تدخل في تذافس مع بريطانيا في الخليج العصربي» حتى قسبسيل 
الحرب العالمية الأو ئيى. 
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داود باشا والسياسة العشماتية تجاه الخليع [۷ 34۳۹144 ١‏ ...... 
أولا: داود بأشا والعلاقات العثمانية - اليريطاaية n‏ 
ثانياً: الحملة المصرية المثانية إلى التليج العربي رالجزيرة المربية 1۸14441۷ ese‏ ¥ 
ثاثا موقف داوب باشا من السلة المسرية على الإحساء وألرشضع هناك بعد الاتسحاب المصري ٠١‏ 
رايماً: الموقق البريطاني من الحملة المصرية nnn:‏ 

عودة النشاط المصري إلى الخليج العربي وا لوقف البريطاني خلال فترة 1۸۳۸ ۱48۰ ......... ٣۷‏ 

موقف والي المراق العشاني من الحملة المصرية الثاثية ٠‏ ر 

العشماتيون والوضع في الخليج العريي بعد الاتسحاب المصري E es‏ 


الجاولات العتماتية انشام ا لأسطول في اليصسرة 2 


AY mm r 
namam RHHGH HG RH HLS hhh SEHER HHR AAP ALLENS pphrH FHA Prk HAA hmRFHrHNHpHLMNhFPrRTrFRNHYIH HF EF Hl F 4, 1L FEAT: 


الاجا د رظ 
س 
2 لسا ا rrEFRNMANn+EhmRRLHmNALhHHITRmMMFHLAFFRHHHTTARHFAFTAnNrEHHANFHHFTHHrANTrNTAFHHhHHHm EFF AE MH mF‏ 


٦ MFH+HEENHMNTH+HFFHFFFHNNHAFRNHIFPRHMHHLE mR mI HLN FENN hhNAIRNNAARNFEFARALFHTIrYFEFRMEMNPRFRHNRHNSAApPHHENpEPFP HHRMA Hh hl + ألراجح‎ 
r 
. 


اراشا 


أبن مأ جد الاح الفلكي 

الأفلاج فى مدينة العين 

إمارة أيوظبي في عهد زايد بن خليقة 

ألأمن السيأاسي لدو مجلس ألتعاون 

التدخل القارسى قى الشؤون العمانية 

تطور السياسة الإيرانية تجاه البحرين 

الحياة الإدارية قي سنجق الإحسا ء العثمأاني 

الحياة الفكرية في شرق الجزيرة العريية في العهد العتماني 
ا 

السلطان سعد وألعلاقات العريية ‏ الأقريقية 

السياسة العثمانية تجاه الخليح العربي 

السرا ع العتماني ۔ البرتغالي في الخايج العربي 

العاقات العربية. الاسيأانية 

مشكلة الرعايا البريطانيين من التجار الهنود في قطر ' 
الموقف البريطاني من الوجود العتماني في الإحساء وقطر 
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